
لمـــاذا الخشيـــة مـــن امتلاك إيـــران للقـــدرة
النووية التكتيكية؟

, مارس  | كتبه فراس إلياس

يبــدو أن إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن بــدأت تــدرك الفجــوة الإستراتيجيــة الــتي وقعــت بهــا إدارة
بـــاراك أوبامـــا، عنـــدما تهـــاونت مـــع التمـــدد الإقليمـــي الإيـــراني، مقابـــل توقيـــع الصـــفقة النوويـــة في
أبريل/نيسان ، هذا التمدد المعبر عنه اليوم بـ”محور المقاومة”، وتبدو إدارة بايدن مصرة على

إدا السياسات الإقليمية الإيرانية ضمن أي صفقة مستقبلية مع إيران.

وفي مقابــل ذلــك تصر القيــادة الإيرانيــة علــى عــدم الســماح ببحــث هــذه الســياسات أو حــتى مجــرد
إدراجها على طاولة المفاوضات، مؤكدةً أن أي عودة أمريكية للاتفاق النووي، يجب أن تكون في إطار
الاتفاق السابق، دون إدا ملفات أخرى، والحديث هنا عن برنامج الصورايخ الباليستية أو النفوذ

الإقليمي.

قد يتبادر تساؤل مهم هنا: لماذا تمتلك قوى إقليمية عدة كالهند وباكستان قدرات نووية دون أن
يكون لإيران الحق في ذلك، يمكن القول إن الفرق الجوهري بين إيران وهذه القوى، أن إيران توائم
بين مشروعهــا الإقليمــي وسلاحهــا النــووي، أي أنهــا صاحبــة مشــاريع سياســية للهيمنــة والتوســع،
مؤطرة بصياغات دينية وعقائدية، وهي حالة غير موجودة في القوى النووية الأخرى، إذ تنظر إيران
للعــالم الخــارجي بنظــرة فلســفية معقــدة محكومــة بنهايــة التــاريخ والصراع بين الخــير (إيــران) والــشر

(الولايات المتحدة و”إسرائيل”)، ومن ثم كيف ستبدو الصورة فيما لو امتلكت السلاح النووي؟

الفتوى النووية لخامنئي بدأت توضع أمامها الكثير من علامات الاستفهام
اليوم

تــؤشر الإجــراءات الإيرانيــة النوويــة منــذ انســحاب إدارة الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب مــن
الاتفاق النووي في مايو/أيار ، بحالة عدم مبالاة لالتزاماتها النووية، حيث تخلت عن الكثير من
كثر بعد اغتيال العالم النووي محسن الإجراءات الفنية والتقنية بمفاعلاتها النووية، كما أنها صعدت أ
فخري زادة، حيث زادت من نسب تخصيب اليورانيوم بحدود %، كما أنها زادت من عدد أجهزة

الطرد المركزي، فضلاً عن إنتاجها كميات غير قليلة من اليورانيوم المعدني.

وهـــي إجـــراءات تـــؤشر لجديـــة إيرانيـــة حقيقيـــة في المـــضي قـــدمًا نحو امتلاك القـــدرات النوويـــة، رغـــم
ية الإيرانية، بأن البرنامج النووي الإيراني لا يطمح التعهدات المستمرة التي قدمتها وكالة الطاقة الذر
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للحصول على السلاح النووي، مستندةً إلى الفتوى النووية التي سبق أن أعلنها المرشد الأعلى الإيراني
. كتوبر/تشرين الأول علي خامنئي في أ

إلا أنه حتى الفتوى النووية لخامنئي، بدأت توضع أمامها الكثير من علامات الاستفهام اليوم، حيث
يــد كــد أن إيــران يمكنهــا تطــوير السلاح النــووي لكنهــا لا تر تعهــد خــامنئي بألا ترضــخ بلاده للضغوط وأ

ذلك، ولن تغير نهجها من الاتفاق بشأن برنامجها.

وقال خامنئي في تصريح أدلى به خلال اجتماع لمجلس خبراء القيادة بمشاركة الرئيس الإيراني حسن
روحــاني، إن ســقف تخصــيب اليورانيــوم في إيــران ليــس نســبة نقــاء %، وهــو لــن يبقــى علــى هــذا
كــد أن إيــران لــن ترضــخ للضغــوط الخارجيــة، وأضــاف “إذا قــررت إيــران صــناعة السلاح المســتوى، وأ

كبر منه منعها عن ذلك”. النووي لا يمكن للنظام الصهيوني ومن أ

وبالتـالي فـإن هـذا يعـني أن فتـوى خـامنئي ليسـت ثابتـة، فيمـا لـو اقتضـت الـضرورة الإيرانيـة، ويمكن
يــة الإسلاميــة الإيرانيــة الخميــني، مــوقفه، وأصــدر تغييرهــا وفقًــا للظروف، فقــد غــيرّ مؤســس الجمهور

فتاوى متناقضة عن عدد من القضايا الداخلية والخارجية سابقًا.

الضرورة الإيرانية لامتلاك القدرة النووية
تواجه إيران واقعًا جيوسياسيًا معقدًا للغاية، فهي ليست عضوًا في أي جماعة إقليمية محيطة بها،
سواءً كانت أمنية أم اقتصادية، ومن أجل تجاوز هذا التعقيد، سعت إيران لنسج علاقات تحالفية
مـع مجمـل الجماعـات والحركـات في الـشرق الأوسـط، وأطـرت علاقاتهـا التحالفيـة مـع هـذه الأطـراف
تحــت مســمى “محــور المقاومــة”، بحيــث أصــبحت هــذه الجماعــات والحركــات تهيمــن علــى القــرار
السياسي والأمني في الدول التي توجد فيها، وخففت الكثير من الضغوط الأمريكية عن إيران، سواءً

عبر استهداف المصالح الأمريكية أم أمن حلفائها.

تدرك إيران أن الهدف الرئيسي لإدارة بايدن اليوم، هو عدم السماح لها بتجاوز
العتبة النووية تحت أي ظرف، خصوصًا إذا نجحت بتزويد حلفائها،

وتحديدًا حزب الله اللبناني، بمواد نووية يمكن استخدامها في صناعة الصواريخ
الباليستية

ورغم الدور الكبير الذي مارسته هذه الجماعات والحركات في خدمة النفوذ الإيراني في المنطقة، فإن
يـز سـياسة الـردع لـديها، فعلـى متغـير القـدرات النوويـة التكتيكيـة، يـدخل كتـوجه إيـراني حقيقـي في تعز
الرغم من أن العديد من المسؤولين الإيرانيين يشعرون بأن نمط سلوك بايدن في التعامل مع إيران
داعــم أو غــامض نوعًا مــا، فــإن الاتجاهــات الحاليّــة في ســياسة بايــدن الإقليميــة تعكــس حقيقــة أن

الولايات المتحدة ستواصل سياستها لاحتواء إيران في بيئة إقليمية ودولية متعددة الأطراف.



والسـبب الـرئيسي لضغـوط بايـدن الإستراتيجيـة والتكتيكيـة في التعامـل مـع إيـران، هـو تقليـص القـوة
ــة أحــد المــؤشرات ــردع الإيراني ــار قــدرة ال ــة، ويمكــن اعتب ــة الإقليمي ــران في البيئ ــة لإي الرادعــة والتكتيكي
الرئيســية لقــوة إيــران التكتيكيــة ضــد التهديــدات الخارجيــة، كمــا أن البرنــامج الصــاروخي الإيــراني يُعــد
مكونًا أساسيًا لرادعها الإستراتيجي، نظرًا لافتقارها إلى قوة جوية حديثة، فقد تبنت إيران الصواريخ

الباليستية كقدرة بعيدة المدى لثني خصومها في المنطقة.

حيث تدرك إيران أن الهدف الرئيسي لإدارة بايدن اليوم، هو عدم السماح لها بتجاوز العتبة النووية
تحت أي ظرف، خصوصًا إذا نجحت بتزويد حلفائها، وتحديدًا حزب الله اللبناني، بمواد نووية يمكن
اســتخدامها في صــناعة الصــواريخ الباليســتية، عنــدها ســتكون الولايــات المتحــدة مجــبرة علــى حمايــة

التوازن الإقليمي من أي انهيار.

وبالتالي فإن التلويح الإيراني المستمر بزيادة نسب تخصيب اليورانيوم، قد يمثل دبلوماسية ضغط
إيرانية لإجبار إدارة بايدن على اقتصار الحديث عن البرنامج النووي، دون الملفات الأخرى، وفي هذا
المجال، قد تمثل عملية إخضاع حلفاء إيران والإبقاء على العقوبات، نهجًا فاعلاً لإدارة بايدن فيما لو

قررت احتواء إيران على المستوى القريب.

يكية تحديات تقف في وجه الإدارة الأمر
رغم سعي إدارتي (أوباما – ترامب) لترويض الدور الإقليمي الإيراني، يبدو حتى اللحظة أن المقاربات
يدًا من الإستراتيجية التي اعتمدتها الإدارتين السابقتين مع إيران لم تنجح، وهو ما يفرض بدوره مز

الضغوط على إدارة بايدن أيضًا، في كيفية إنتاج مقاربة إستراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.

ــادة نســب ي ــران ماضيــة في ســياسة التصــعيد النــووي (عــبر ز يشــير الواقــع الإقليمــي اليــوم إلى أن إي
يـــادة الضغـــوط عـــبر هجمـــات وكلائهـــا في تخصـــيب اليورانيـــوم وأجهـــزة الطـــرد المركـــزي)، إلى جـــانب ز
العراق وهجمات الطائرات المسيرة التي يشنها الحوثيون من اليمن، ورغم رسائل التهدئة التي بعثت
بهــا إدارة بايــدن، عــبر ســحب مــذكرة كــانت قــد قــدمتها إدارة ترامــب للأمــم المتحــدة، متعلقــة بتفعيــل
العقوبــات الأمميــة وفــق آليــة الزنــاد، وكذلــك إخــراج الحــوثيين مــن لائحــة الإرهــاب، فضلاً عــن إعلان
يــر الوســيط الأوروبي موافقــة واشنطــن علــى حــوار غــير مبــاشر مــع طهــران، فــإن إيــران عــبرت عــبر وز

خارجيتها محمد جواد ظريف، بأن هذه الإجراءات غير كافية لعودة إيران للمفاوضات النووية.

يعتـبر المسـؤولون الإيرانيـون أن الدبلوماسـية النوويـة الأمريكيـة لا تتمـاشى حـتى اللحظـة مـع المصـلحة
ــز وجيــك ــام بيرن ــوني بلينكــن وويلي ــل أنت ــدن مث ــة، ومــع وجــود شخصــيات مهمــة في إدارة باي الإيراني
يــادة الصــعوبات أمامهــا، خصوصًــا أن هــذه الأســماء سوليفــان، تتزايــد الخشيــة الإيرانيــة في إمكانيــة ز
يـدًا من الضغـوط تـدرك جيدًا طبيعـة الاتفـاق النووي وتحـاول تقـويمه اليوم وفـق آليـة قـد تفـرض مز

على إيران، خاصة أنها أعلنت في مرات سابقة عزمها التوصل لاتفاق أطول وأوسع مع إيران.
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